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السنة 43 العدد 11903 كتب

  يتنــــاول آيــــان مكيــــوان فــــي روايته 
”الارتيــــاح للغربــــاء“ صــــوراً وأصداء من 
تأثير الغربة علــــى الناس، ومن جماليات 
الســــفر والترحال، كيــــف أن الغريب يبدأ 
بنســــج خيوط علاقات مع محيطه الجديد 
الــــذي يجد نفســــه فيه، فــــي محاولة منه 
للاندمــــاج مع واقعــــه، وتبديــــد اغترابه 

المتعاظــــم، عســــى أن يســــتدل إلى 
غربتــــه  نيــــران  لتهدئــــة  طريقــــة 

ووحشته.
كأنما مكيــــوان يتماهى في 
روايته مع بيتين للشاعر امرئ 
”أجارتنا  فيهما  يقول  القيس 
وكل  ههنــــا/  غريبــــان  إنــــا 
فإن  نسيب/  للغريب  غريب 
تصلينــــا، فالقرابة بيننا/ 
فالغريب  تصرمينــــا  وإن 
آيــــان  ويمهــــد  غريــــب“. 

مكيــــوان لروايتــــه بمقطــــع لبافيزي 
يقــــول فيه إنــــه ثمة جانــــب متوحش في 
الســــفر. وهو أنه يدفعك للثقــــة بالغرباء، 
ويسلبك الارتياح الأليف للبيت والندماء.

ويضيف: أنت فيــــه تتطوح خارج أي 
اتــــزان، وليــــس في يدك مما تملك ســــوى 
عناصر الضرورة: الهواء؛ النوم؛ الأحلام؛ 
الشمس؛ السماء، تلك العناصر التي ترنو 
فــــي تكوينها إلى الأبدية، أو على الأقل ما 

نتصوره عنها.

 أحلام واكتشافات

 في المشــــهد الأول يكون الحديث عن 
نشــــاط كولين وماري الذي يبدأ حين تحل 

ســــاعة الغروب، وتنشط المدينة 
بأكملها وراء 

درفات نوافذ فندقهما 
الخضراء الداكنة، 

حيث إنهما كل 
مساء، خلال 
ساعة التأمل 

التي يقضيانها 
في الشرفة، قبل 

أن ينطلقا خارجين 
إلى المدينة بحثاً عن 
مطعم، كان أحدهما 

يصغي بصبر للآخر 
بينما يروي 

أحلامه، 

منتظـــراً تـــرف أن يروي بـــدوره ما رأى 
أيضا.

يفترض أنه لــــو كان كل واحد منهما 
وحــــده، لأمكنه اكتشــــاف المدينــــة بمتعة، 
ســــتكون النــــزوة دليله، سيســــلم نفســــه 
للطرقــــات، ولــــن يأبــــه أكان تائهــــاً أم لا، 
ولربما أفرحه ذلك. ثمة ما يكتشــــف هنا، 
الكثيــــر منــــه، علــــى المــــرء أن يتنبه فقط 
ويبقــــي ذهنه مشــــتعلاً. لكنهمــــا يعرفان 
بعضهما معرفتهما نفسيهما. والحميمية 
التــــي بينهمــــا، والتي يشــــبهها بحقائب 
أمتعــــة كثيرة يتوجــــب عليهمــــا حملها، 

كانت مصدر قلق لكليهما.
يلفــــت إلــــى أنّ بطليــــه 
يتابعــــان بصمت اكتشــــاف 
الملتويــــة،  المدينــــة  أزقــــة 
وانفراجاتها المفاجئة المفضية 
إلى مســــاحات عامة واســــعة، 
وهكذا مع كل خطوة يخطوانها 
داخل المدينة، فــــإن المدينة تبتعد 
عنهمــــا، تبتعــــد بقــــدر مــــا ينغلق 
الواحــــد منهمــــا عــــن الآخــــر وهما 

معاً.
يشــــير مكيوان إلــــى أن الجنس ما عاد 
بينهما شــــغفاً محلول الوثــــاق. وأن المتعة 
غدت في بطئــــه دون عجل، في اللطافة، في 
ألفة طقوســــه وأســــاليبه، في الأمان، حين 
ينطبق الجســــدان وتتداخل الأطراف بدقة، 
فــــي الراحة، كأن أحدهمــــا قالب والآخر قد 
صب فيــــه. يصفهما بأنهما كانا ســــخيين 
على بعضهما ومســــترخيين، لا إلحاح ولا 

ضجة.
يصـــور كيف يرتحل كولـــين وماري 
بين أزقـــة المدينة، ويلتقيان روبرت الذي 
يدعوهما للشراب، ويجالسهما، ويشرع 
فـــي الحديث معهما، وكيـــف أنهما كانا 
في البدء يســـتثقلان الإجابة ويتمنعان، 
أخبراه عـــن اســـميهما، وأنهما ليســـا 

متزوجين، ولا يعيشـــان معـــاً. وأفصحا 
عـــن مهنتيهمـــا، وأفصحت مـــاري عن 

عمرَي طفليها.
ويصــــور كذلك كيــــف أن بطليه راحا 
يختبران شــــعوراً ممتعاً يخص الســــياح 
وحدهــــم، وهو أنهمــــا عثرا أخيــــراً على 
مكان خال من السياح، وكان ذلك اكتشافاً 
حقيقياً من قبلهما. اســــترخيا وتكيفا مع 
الضجة ودخان الســــجائر. وبــــدآ بطرح 
أســــئلة جادة ومقصــــودة علــــى روبرت، 
شــــاعرين أنهما أخيراً يتبادلان الحديث 

مع مواطن محلي جدير بالثقة.
ينــــوه إلــــى أنه مــــع تغلغــــل مفعول 
الشــــراب وتنامــــي تأثيــــره عليهــــم، بدأ 
الشريكان بطرح أسئلة على روبرت الذي 
كان يجيب بأريحية وصراحة، وكيف أنه 
عانــــى في طفولتــــه، وكان يلجــــأ لوالدته 
التي كانت بمثابة الحامي له من شــــرور 
العالم الخارجــــي، وبخاصة من عقوبات 
والــــده له، وحالته حــــين كان يعيش ذعراً 
دائماً جراء الرهاب الذي استوطن داخله.
يتحدث روبــــرت بأريحية عما يتوقع 
أنه طبــــاع الرجال والنســــاء وصفات كل 
جنس من وجهة نظره، ويقول إن الرجال 
باتــــوا يشــــكون فــــي أنفســــهم، يكرهون 
أنفســــهم، أكثر مما يكره بعضهم بعضاً، 
وإن النساء يعاملن الرجال كأنهم أطفال، 
لأنهــــن لا يأخذونهــــم على محمــــل الجد، 
لكنهن يعشــــقن الرجال، مهمــــا كان الذي 
يعتقــــدن أنهن يحببنــــه، وإنهن مفتونات 
بالقــــوة والعنف والطاقة في الرجال، وإن 

هذا أمر في أعماق أذهانهن.

أسرار وفضائح

يصف مكيــــوان النســــاء بشــــيء من 
الرعونة بأنهــــن ينجذبن إلى رجل ناجح، 
وإنه لو كان كلامه خاطئاً لخرجت النساء 
في تظاهرات ضد الحروب، لكنهن عوضاً 
عن ذلك، يدفعن رجالهن إلى القتال. ويؤكد 
أن دعاة السلام والمعارضين دائماً هم من 
الرجــــال. ورغم أنهن يكرهن أنفســــهن إذا 
شــــعرن بذلــــك، فإن النســــاء يشــــتهين أن 
يحكمهن الرجال، ويتمادى بالقول إن هذا 
أمــــر مغروس في أعمــــق أعماقهن، لكنهن 
يكذبن على أنفســــهن، يتحدثن عن الحرية 

فيما يحلمن بالعبودية.
يقود الحديث كولين وماري إلى والدَي 
كل منهما، ومــــا الصفات التي ورثاها عن 
أبويهما وتلك التي عن والدتيهما، وكيف 
تنزلت علاقــــة الأب والأم إلــــى حيواتهما 
وأثرت في علاقاتهما الشخصية. وشعرا 
أن كلمة علاقة تكررت كثيراً من قبلهما 
حتى وصــــلا إلى درجــــة الملل منها، 
لكنهمــــا يتفقان على أنــــه لا وجود 

لاستعاضته عنها مناسبة.
تتحدث ماري عن نفســــها كأم، 
ويتابع كولين حديثها كأب مستعار 
لطفليها، الفرضيات كلها والأشجان 
والذكريــــات، قادهــــا كل واحد منهما 
لخدمــــة نظريــــات قيــــد التشــــكل حول 
شخصيته وشخصية الآخر، وكأنه وجب 
عليهما أن يعيد أحدهما اختراع ذاته، أن 

يسمي نفسه وليداً، أو شخصاً.

يلتقــــي الشــــريكان بكارولــــين، زوجة 
روبــــرت التي تحكي بدورهــــا عن جوانب 
من شــــخصيتها، ومعاناتها مــــع روبرت، 
وكيف أنه يبالــــغ طوال الوقت حين يحكي 
عــــن ماضيــــه ويحوّلــــه إلى قصــــص على 
طاولة المشــــرب، لكن طفولته كانت مريبة، 
على عكس طفولتها، حيث كانت ســــعيدة 
وبريئــــة، وكانــــت ابنة وحيــــدة لوالديها. 

وتزوجت روبرت وهي في العشرين.
تكشــــف كارولــــين لمــــاري ســــبب عدم 
لهــــا  تبــــوح  الإنجــــاب،  علــــى  قدرتهمــــا 
بمكنونــــات قلبها وأســــرارها، وكيف كان 
روبرت يؤذيها أحياناً، وكانت تكتم الأذى 
ولا تبوح به، واستغرقها ذلك وقتاً طويلاً، 
وحقيقة اســــتمتاعها بالألم، والمازوشــــية 
التــــي اجتاحتهــــا لفتــــرة، وأنها شــــعرت 
بالعار من نفســــها، وســــريعاً شعرت بلذة 

من عارها، وأحبت أن تتم معاقبتها.
تســــرد أنهما أكمــــلا حياتهمــــا هكذا 
لبعــــض الوقت، تغلف جســــدها الكدمات، 
والجــــروح والرضوض، كســــرت ثلاثة من 
أضلعها، كســــر روبرت سناً لها، بالإضافة 
إلى كسره إصبعاً من أصابعها، ولم تجرؤ 
على زيــــارة والديها، وبالنســــبة لأصدقاء 
روبــــرت كانت مجرد زوجة أخرى تتعرض 

للضرب، وهذا كما كانت عليه حقاً.
تعتــــرف أيضاً أنه لطالمــــا تاق روبرت 
إلى سحق جسده وتقليله إلى مجرد بذرة، 
ووصــــلا إلى حد باتا معــــه يتقدمان دوماً 
باحثــــين عما لم يفعلاه بعــــد. وتعلن أمراً 
صادمــــاً، حين اعترف لها روبرت ذات ليلة 
أن هنــــاك أمراً واحداً يتوق إليه حقاً، أراد 

أن يقتلها أثناء مضاجعته لها.
 يشير مكيوان إلى أن الأماكن التي يمر 
بها المرء قد تتحول إلى محطة للراحة بعد 

البــــوح والاعتراف والاسترســــال في ذلك، 
بحيث تغــــدو تلك الأماكــــن بمثابة عتبات 
شــــافية لمنَ يعبرونها، لأنهــــم يخففون عن 
أنفســــهم عنــــاء الكتمــــان، ويبوحون بما 

يقضّ مضاجعهم، من دون أن يعود عليهم 
بالأذى والفضيحة، لأنهم يلقون أسرارهم 
ويرتحلون إلى عوالمهم السابقة، ويتركون 

تلك الأمكنة بكل ما ومن فيها.

الجانب المتوحش في السفر 

كما يرويه عاشقان قديمان
{الارتياح للغرباء} رواية تغوص 

في أزقة وشوارع المدينة بحثا عن الطمأنينة
لا يمكن أن نقيم في مدينة من دون أن نربط نوعا من العلاقات مع أي كان 
فيهــــــا، علاقات عابرة، أو دون كلام، أو علاقات عميقة ولقاءات ومحادثات، 
المدينة كما أنها شبكة من الطرقات والمباني والأسلاك وغيرها من المرافق، 
هــــــي في الحقيقة شــــــبكة علاقات، من دون هذه العلاقــــــات حتى ولو كانت 
مع غرباء، يتسرب إلى الفرد إحســــــاس بارد بالوحدة، وغيره من المشاعر 
ــــــان مكيوان في روايته  الغريبة التي يســــــردها بدقــــــة الروائي الإنجليزي آي

”الارتياح للغرباء“.

رجل وامرأة كل واحد منهما قالب للأخر (لوحة للفنان خيرالله سليم)

 كلاهما يبحث عن ذاته (لوحة للفنانة زينة مصطفى سليم)

هيثم حسين
كاتب سوري

 ”كصديق رائع يتذكر“ عنوان مختارات شـــعرية جديدة للشاعر الأميركي كارل 
ســـاندبرغ، اختارها وترجمها الشاعر والمترجم سامر أبوهواش وصدرت أخيرا 

عن منشورات المتوسط – إيطاليا.
لا ينطلق كارل ســـاندبرغ في شعره من نظرية جاهزة حول الكتابة الشعرية، 

ولا يفترض نفسه سليل تقاليد شعرية راسخة، ولا ثائرا عليها، 
ولا فاتـــح دروب، وقد يبدو هذا مســـتغربا 
بعض الشـــيء، في وقت كان الغرب برمته، 
قبـــل الحـــرب العالميـــة الأولـــى وخلالها 
وبعدها، يغلي بالتيـــارات الأدبية والفكرية 

والفلسفية والفنية.
قارئ ســـاندبرغ، وليس، فقـــط، ديوانه 
الأشـــهر ربما ”قصائد شـــيكاغو“، سيلمس 
شـــغفه الكبير بالمدينة، إذ إن المدينة، بكل 
ما تحفل به من تناقضات ومشهديات، هي 
المســـرح الذي تتكشـــف من خلاله فصول 
القصـــة الجديـــدة التـــي يريد أن يســـمع 
صوتهـــا، ويوصلـــه، وهـــي ليســـت قصة 
الأناس الكادحين فحسب، بل، أيضا، قصة 
الفرد العادي، بتقلباته وصراعاته وضجره 

الوجودي وبحثه عن معنى لحياته.

 يقدم القاص الفلســــطيني رشــــيد إغبارية فــــي مجموعته الجديــــدة ”كوابيس 
الرجل الفراشة“ قصصًا تتنوع مواضيعها بين ما هو شخصي ووطني وإنساني، 

تجمعها رؤية نقدية تقدم الحقيقة دون مجاملة أو تزويق.
وخلال قصــــص المجموعة، الصــــادرة عن ”الآن ناشــــرون وموزعون“، يدخل 

إغباريــــة بقارئه في مســــاحات رخــــوة لا تجعله 
يشــــعر بالارتياح لكنها تمكنــــه من إدراك 
واقعه دون رتوش. يقول في إحدى قصصه 
”هــــو أمر مفروغ منه أننــــا بالنتيجة نخبئ 

خلف أقنعة الحضارة البشــــرية حيواناتٍ 
شرسة، تلهث خلف شبقها وقَرمِها فتُنتج 
من أجلهما الكثير من المســــميّات الفارغة 
والعوائــــق والطقوس لمجــــرد أن نصدّق 

كذبتنا“.
ويقول فــــي قصة أخرى محــــاولا فهم 
واقعــــه، ومازجــــا الخاص بالعــــام في لغة 
حــــادّة تجسّــــد جــــذور المعانــــاة ”كبرتُ 
على تناقــــض دائم بين الحلــــم والواقع.. 
وأنــــا أنتقل بينهما كالفراشــــة. نحن ننمو 
كالأعشاب الضارّة في بلاط دولة لم تسنحْ 

لها الفرصة كاملة لاجتثاثنا“.

 تروي رواية ”الوقائع المربكة لسيدة النيكروفيليا“ للكاتب العراقي حازم كمال 
الدين حكاية اختطاف ســــيدة لأســــباب مجهولة، وتحويلها من خلال حقنها بعقار 
إلــــى جثة لتقديمها لأصحاب الرغبات الشــــاذة في مضاجعة الأموات، والعقار رغم 

تحويل الجسد لجثة لكنه لا يفقد صاحبه الوعي بما يدور حوله.
مــــع طول الفترة التي يتم حقن جســــدها بــــه، تنتابها هلاوس 

بســــمعها لأصوات وامرأة مجهولة تحكي، 
ومــــع حكيهــــا تبدأ المــــرأة الجثــــة تتذكر 
تفاصيــــل حياتهــــا على مراحــــل ويتعرف 
عليها القارئ وأنها لاجئة سياسية عراقية 
إلــــى بلجيكا. ووصــــف الناقــــد والروائي 
محمــــود الغيطاني، الــــذي قــــدم الرواية، 
الصــــادرة حديثا عن دار فضاءات للنشــــر، 
التي تدور أحداثها في بلجيكا، العمل بأنه 
سرد يقترب من تقنيات السينما ”ويحافظ 
الروائي على تســــاؤل القارئ حتى 
اللحظة الأخيرة. ينجح الكاتب في 
التلاعب بالقــــارئ من خلال تماهيه 
مــــع الســــرد فــــي نهايــــة الرواية 
واســــمه  بشــــخصيته  والدخــــول 

فيها“.

لشــــاذة في مضاجعة الأموات، والعقار رغم
حبه الوعي بما يدور حوله.
ســــدها بــــه، تنتابها هلاوس
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في روايته يرى آيان 

مكيوان أن النساء يشتهين 

أن يحكمهن الرجال رغم 

أنهن يكرهن أنفسهن إذا 

شعرن بذلك

نشــــاط كولين وماري الذي يبدأ حين تحل 
ســــاعة الغروب، وتنشط المدينة 

بأكملها وراء 
درفات نوافذ فندقهما
الخضراء الداكنة،

حيث إنهما كل 
مساء، خلال 
ساعة التأمل

التي يقضيانها 
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في البدء يســـتثقلان الإجابة ويتمنعان،
يأخبراه عـــن اســـميهما، وأنهما ليســـا ه و يه ن بر
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أن يحكمهن الرجال رغم

أنهن يكرهن أنفسهن إ

شعرن بذلك

من نظرية جاهزة حول الكتابة الشعرية،
راسخة، ولا ثائرا عليها، 
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